 ((الرسوم المُسيئة ونصرة النبي)) 

أحمد إسكينيد
إمام وخطيب مسجد خالد بن الوليد/ اجدابيا - ليبيا.

تم خطبتها في :

مسجد الجهاد 21/03/2008 

مسجد باب الريان 28/03/2008

مسجد السلام 17/04/2008

الخطبة الأولى :

إن الحمد لله، نحمد ربنا تبارك وتعالى ، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ...

َيا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ...

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ...

فإن خير الحديث كلام الله، وخير الله الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
أمــا بعد :

أيُها الناس اتقوا الله تعالى ، واعلموا أن الله قد أوجبَ علينا الإيمان بجميع رُسلِه وأنبيائه ، وأن لا نتنقص أحداً منهم ، وأن لا نُفرق بينهم ، بل نؤمن بهم جميعاً ، فمن آمن ببعض وكفرَ ببعض فهو كافر بالجميع ، كما قال تعالى ((إن اللذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يُفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفرُ ببعض ويُريدون أن يتخذوا بين ذالك سبيلاً ، أُولئك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مُهيناً)) ... وهذا أمرٌ معلوم من الدين بالضرورة .. أنه يجب الإيمان بجميع الرسل والأنبياء ، ويجب توقيرهم واحترامهم وتعظيمهم بالحد المشروع ، وأن لا نتقص أحداً منهم بقولٍ ولا فعل ، فمن فعل ذالك فهو كافرٌ ، إن كان مسلماً فإنه يُرتدُ ، وإن كان كافراً فإنه كفراً على كُفر والعياذ بالله .

وأفضل الرسل أُلوا العزم وهم خمسة ((نوح ، وإبراهيم ، وموسى ، وعيسى ، ومحمد صلوات ربي وسلامه عليهم)) ، وأفضلُ أُلوا العزم الخليلين ((إبراهيم ، ومحمد عليهما الصلاة والسلام)) ، وأفضلُ الخليلين ((محمد صلى الله عليه وسلم)) ، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين ، وإمامهم ، أرسله المولى للناس كافة كما قال جل وعلا ((قل يا أيُها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً)) وقوله تعالى ((وما أرسلناك إلا كافةً للناس)) ... وهو رحمةٌ للعالمين ((وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)) ، وهو رسول البشرية ، بل إنه رسولٌ إلى الجن والإنس ، فمن تنقصه أو جحدَ رسالته فإن كُفره يكون أعظم وأشر .

وقدْ ظهرَ في هذه الأيام كما تعلمون شرذمة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ، تطاولت على نبينا ، وصورت له صوراً شنيعة ، يمثلونه بها ، ويصفونه بواسطتها بالإرهاب ، وبأنه السبب فيما يحدث في العالم من تفجيرات وخراب .

وبقية الكفار لم يُنكروا !! بل بعضهم رحبَ بهذا الفعل ، وقال هذا من حرية التعبير والكلمة ، وتبينَ بذالك عداؤهم لله ورسوله ، وليس هذا بغريبٍ منهم ، فقد قاموا قبل فترةٍ بالاستهزاء بكتاب الله وتلويثه وتدْنيسه ورميه في أماكن غيرِ لائقة ، بل وصل الأمرُ بهم أن رموه في أماكن قضاء الحاجة ، وأهانوه ، وليس هذا بغريب ولا عجيب !! فقد سبوا المولى سبحانه وتنقصوه ، وجعلوا له أنداداً وأشباهاً ، يُسَوُّنهم بالله ، ويعبدونهم من دونه ، وهذا من أعظم السب وأعظم تنقص ، ومن قرأ القرآن وتدبرَ فيه وجد ذلك .. فهم اللذين نسبوا الولد لله ((وقالت اليهود عُزيرٌ إبن الله وقالت النصارى المسيح إبن الله)) ، وقالوا ((إن الله ثالثُ ثلاثة)) ، وقالوا ((إن الله هو المسيح إبن مريم)) وقالوا ((المسيح إبن الله)) ، وبعد أن نسبوا له ما تنزه عنه ، بدؤ يتنقصونه ويَعِبُونه كما قالت اليهود ((يدُ الله مغلولة)) وقالوا ((إن الله فقيرٌ ونحنُ أغنياء)) ... إلى غيرَ ذلك من مقالتِهم الشنيعة ، التي تنقصوا بها رب العزة والجلال .

وهم ينتسبون إلى أتباع الرسل والكتب المنزلة ، ومع ذلك يكفرون بالله كلَّ هذا الكفر الذي ما كفرهُ عبدت الأوثان .

بل زادوا في كفرهم على كُفرِ عبدت الأوثان وهم أهل الكتاب أهل العلم ، فلعنة الله على الظالمين .

ولما بُعثَ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى دين الإسلام ، وإلى عبادة الله وحده ، وهم يعلمون أنه رسول الله كما أخبرتهم بذلك كُتبهم ، جحدوا رسالته صداً وتكبراً ، لاعن جهل ((اللذين آتيناهم الكتاب يعرفونه)) أي محمد ، ((قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يُكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجْحدون)) ، والذي حملهم على ذلك هو الكُفرُ والحسدُ والعناد .

واليوم تظهرُ لنا إحدى الصحف الكافرة ، في بعض دول الكفر ، وتتجرأ على رسم رسول الإسلام وسيد الأنام عليه الصلاة والسلام برسوم مشينةٍ مُهينة ، ثم بعد ذلك يظهر أحدُ مُذيعيهم ويصف منظر الحجيج حول رمي الجمرات واصفاً لهم بالبهائم ، كبرت كلمةً خرجت من فيه ، وقاتله الله من سفيه ، ((((((((

فأعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قاله فيه
ما ضر بحر الفرات يوما إذا غاص بعض الكلاب فيه
عباد الله :

إن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بجديد ، ورميه بما لا يليق ليس بغريب ، فهذا رأسُ المنافقين يُدنس عرضه ، ويتهم بالزنى زوجه ، ويقولُ لمن حوله ليُخرجن من المدينة الأعز .. يعني نفسه .. منها الأذل .. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ، فيُسرع الصحابةُ إلى نصرته بالإشارة إليه بقتله ، فيرفض النبي ذلك مُعللاً ((لا يتحدثن الناس أن محمداً يقتلُ أصحابه)) .

يرمونه بالإرهاب وهم اللذين وضعوا سِلا الجزور على جسده الطاهر وهو يُصلي ، وهم اللذين كسروا رُباعيته في حربهم له ، وهو يقول ((اللهم أغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)) .

باللــه عليكم ليُحدث كلٌ منا نفسه لو أنَّ أحداً فعل بهؤلاء المستهزئين شيأً من ذلك ، كيف سيكونُ ردهم ؟؟!!!

هل سيكون ردهم كرد نبينا صلى الله عليه وسلم ؟
أبداً والله .. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمةً للكافرين حتى عند القتال ، فقد أُثر عنه أنه كان إذا بعث سرية قال لهم ((لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً)) .

أين الإرهاب من نبيٍ قال لأسامة بن زيد بعد أن قتل مشركاً قال لا إلــه إلا الله ، قال ((أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله)) ، قال يا رسول الله إنما قالها مُتعوذاً ... فما زال يُردِدوها عليه ... قال أسامة ((حتى تمنيتُ أني لم أكن أسلمتُ قبل ذلك اليوم)) .

أين الإرهاب من رجل قالت له عائشة رضي الله عنها : يا رسول الله هل أتى عليك يومٌ كان أشدُ عليك من يوم أُحد ؟
فقال ((لقد لقيتُ من قومك ، وكان أشدَّ ما لقيت منهم يوم العقبة ، إذ عرضتُ نفسي على إبن عبد يليل بن عبدكُلال فلم يُجبني إلى ما أردت ، فانطلقتُ وأنا مهموم على وجهي ، فلما 

فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابةٍ قدْ أظلتني ، فنظرتُ فإذا فيها جبريل .. فناداني فقال : إن الله قد سمع قولَ قومك وما ردُّوا عليك ، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمر بما شِئتَ فيهم ، فناداني ملكُ الجبال وسلَمَ علي فقال : يا محمد ، إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك ، وأنا ملكُ الجبال ، وقد بعثني إليك لتأمرني بأمرك فإن شئت أن أطبِقَ عليهم الأخشبين لفعلت .

فماذا كان رده صلى الله عليه وسلم ؟!!

لو جُرِحَ منا بكلمةٍ لقال نعم ، أطبق عليهم الجبلين ، بل جبال الأرض كُلها ، ولكنه رسول الرحمة .. قال ((بل أرجوا الله أن يُخرِجَ من أصلابهم من يعبدُ الله وحده لا يُشركُ به شيأ)) .

فأيُ أخلاقٍ بعد هذه ، وأيُ رجلٌ يُماثِلُ هذا النبي الكريم . 

يُخاطبِكَ السفيه بكل قُبحٍ
فتكره أن تكون له مُجيبا
يزيد سفاهتاً فتزيد حُلماً
كعودٍ زاده الإحراق طيباً
نبيٌ بيَّن المولى بنفسه أخلاقه فقال ((وإنك لعلى خُلُقٍ عظيـم)) .

عباد الله : لقد بيَّن لنا ديننا الحنيف أنه ما تجرأ أحدٌ بالإساءة إلى النبي ، أو الاستهزاء به ، أو بما جاء به ... إلا ضاق أشدَّ أنواع العقوبات ، ففي الصحيحين أن نصرانياً أسلم ، وقرأ البقرة وآل عمران ، فكان يكتبُ للنبي ، ثم عاد وتنصر ، فكان يقول : ما يدري محمدٌ إلا ما كتبت له ، فأماته الله ، فدفنوه (فماذا حلَّ به) فأصبح وقد لفظته الأرض (أي رمته) ، فقال أصحابه : هذا فِعلُ محمدٍ وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه ، فحفروا له فأعمقو له في الأرض ما استطاعوا ، فأصبح وقد لفظته الأرض مرةً أُخرى ، فقالوا : هذا فِعلُ محمدٍ وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه ، فحفروا له مرةً ثالثة ، وأعمقوا له في الأرض ، فأصبح وقد لفظته الأرض ، فعلموا أن هذا ليس من أمرِ الناس فألقوه .

يقول شيخ الإسلام إبن تيمية رحمه الله مُعلقاً على هذه القصة \"فهذا الملمعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدري ما كُتب له قصمه الله وفضحة بأن أخرجه من القبر بعد أن دُفِن مراراً ، فهذا أمرٌ خارجٌ عن العادة يدل كل أحدٍ على أنه كان عقوبةً لما قاله ، وأنه كان كاذباً ، وأن الله منتقمٌ لرسوله ممن طَعن عليه وسبه .

ونقولُ لهؤلاء المستهزئين : أرسموا ما شئتم ، واستهزءوا بنبينا كيف ما أردتم ، فما تزيدونه بذلك إلا عزةً ورفعةً ونصرا ، فمن استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشيءٍ من سنته فإنه على خطرٍ عظيم ((قل أبا الله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم)) .

وإن عجزنا عن نصرتك ، ورد من استهزأ بك فتكفيك نصرة المولى بقوله ((إنا كفيناك المستهزئين)) .

وهذا وعدٌ من الله لرسوله أنه ما تجرأ أحدٌ على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أهلكه الله وقتله شر قتله .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ((إلا تنصروه فقد نصره الله))

نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ، وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقولُ قولي هذا وأستغفِرُ الله لي ولكم فأستغفروه إنه هو الغفور الرحيــــم .

الخطبة الثانية :

الحمدُ لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي أصطفى ...

وإن أصدق الحديث كتاب الله وخيرُ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ...

أما بعد :

فلعل سؤلاً يدور في أذهان الكثير منا ، ما واجبنا حِيال هذا الحادث الأليم ؟ وكيف تتم نصرة النبي الكريم عليه أفضل الصلاةِ وأزكى التسليم ؟
هــل بالمُظاهرات ؟ 

هل بالاستنكارات ؟
هل بالمُقاطعات ؟
أبداً والله ... فهذا ما يُريده أعداء الإسلام ، فبعد أن عجزوا عن غزونا واحتلالنا وتدمير ممتلكاتنا ، لم يجدوا أبداً إلا أن يستفزوا المسلمين بهذا الأمر ، لأنهم يعلمون أنهم لن يسكتوا وأنهم سيخرجون للتنديد عنها ، يصطدمون بعضهم ببعض ، وتحدثُ الفوضى في بلاد الإسلام ، ويرجع المسلمون يضرب بعضهم رقاب بعض ، والعدو يترقب من بعيد ، ويكون أهنأ ما يكون حينما يرى المسلمين يعيثون فساداً في بلادهم ، ويُخربون ممتلكاتهم ، فهذا ليس من الإسلام في شيء .

وإنما نصرة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بالرجــوع إلى كتاب الله وسنته المُطهرة ، وقد قال ((عليكم بما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبداً ، كتاب الله وسنة نبيه)) .

فيوم أن كان المسلمون كذالك سادوا مشارق الأرضِ ومغاربها ، وأصبحوا كل يوم يفتحون بلداً من بلاد الكُفار ، بل بعضها بدون حروب ، وإنما برسالة أو بكلمة ((أسلم تسلم)) ، وإنما وصلوا لذالك لإقامتهم للدين ولسنة سيد المرسلين ، وعاش أعداؤهم أذلة صاغرين ، فإما أن يُسلموا ، وإما أن يُقاتلوا وإما أن يدفعوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون فوصلوا غرباً إلى بلاد الأندلس وشرقاً إلى بلاد الهند وشمالاً إلى بلاد الروس وجنوباً إلى بلاد الحبشة والصومال ...

هكذا انتصروا على أعدائهم ، وهكذا كانت لهم العزة ، واليوم وبعد هذا البعد عن الدين قولاً وعملاً ، ظهر من المسلمين من لا يعرف من الإسلام إلا أسمه ، ومن القرآن إلا رسمه ، ولا يعرفون عن النبي إلا أنه أسمه محمد ، ولا يعرفون سيرته ولا أزواجه ولا صحابته ولا خلفاؤه الراشدون ، بل من المسلمين من لا يؤدي الزكاة ، ومنهم من لا يُصلي أصلاً .. ناهيك عن تمادينا في المعاصي والآثام فهل سننتصر بهذا الشكل والمولى سبحانه يقول ((إن تنصروا الله ينصركم)) ، ((ولينصرن الله من ينصره)).

وما فعله اليهود والنصارى من الاستهزاء بنبينا فليس هذا بجديد ، فقد آذوا أنبياؤهم من قبل ، آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا ، وقالوا : أذهب أنت وربك فقاتلا ... وأرادوا قتل عيسى عليه السلام فرفعه الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبه لهم ... وقتلوا زكريا ويحيى ... وحاولوا قتل نبينا وسحروه ... 

أسأل الله ألعلي القدير أن يُرينا فيهم عجائب قدرته ، اللهم من استهزأ بنبيك أو بسنته فأرنا فيه عجائب قدرتك ، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدون ، اللهم احفظنا وإحفظ بلادنا وقنا شر الفجار يا رب العالمين ....

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
